لضي الشيغ مناع فليلالمفانح» |" 
علالي ا لرر ابا 'لعليائبوامه ئرما كو مود اور سام 


معنى العيادة : 
ندل مادة العبادة في اللغة العربية على الخضوع والتذليل والطاعة . فني الصحاح اصل 
: الخضوع والذل . والتعييد : التذليل . يقال : طريق معبد ... والعبادة : 


ال 
الطاعة , 
وجاء في اخصص : والعياده : الخضوع والتذليل والاستكانه : قرائب في المعاقي يقال : 


نعبد فلان لقلان : اذا تذلل له . وكل خضوع ليس قوقه خضوع فهر عباده . طاعة كان 
للمعبود أو غير طاعه . وكل طاعة ننه على جهة الخضوع والنذلل فهي عباده . والعباده نوع 
من الخضوع لا يستحقه الا المنعم يأعلى اجتاس النعم : كا 
ل الراغب في مفرداته : العبوديه : اظهار التذلل 
التذلل : ولا يستحقها الا من له غاية الاقضال : وهو الله تعاال . 

ويتضح من استفصاء مادة الكلمة في الاستعال اللغوى الفرق بين العبودية والعباده . فان 
العباده لا تعني مطلق الخضوع كالعبوديه . وائما تعثي خضوعا خاصا ببلغ الغابة في تعظيم 
المعبود ٠.‏ طاعة له وتذللا . 


وني اللسان : اصل العبوديه : الخضوع والتذلل ... وني حديث اني هربره : ٠‏ لا يقل 
احدكم لمملوكه : عبدي وامني : وليقل فتاي وفناني ٠‏ هذا على نني الاستكبار علييم : وان 
ينسب عودينهم اليه . فان الستحق لذلك 2 حال وب اناد كي والعيدة _ 


: و والعبادة : اصل معناها لذلا ايشا ء ٠‏ يقال 0 ٠‏ اذاكان 
مذلا قد وطثنه الاقدام . لكين العباء امأمور يها تتضمن معنى الذل ومعلى الب 1 
غاية الذل ننه تعالى يغاية انحية له : قان آخر مراتب اللحب هو اليم ٠‏ واوله العلا 


لنعلق القلب يانحيوب ٠‏ ثم الصبابه : لاتصياب القلب اليه . ثم الغرام ٠‏ وهو الحب الملازم 
للقلتٌ : ثم العشق : وآخرها التتبم ه يقال : تيم الله اني:: عبد الله ء فاليم : العيد 


غيويه 1 


م بين ابن نيميه أنه لا بد لتحقبق معنى العباده من امرين : الخضوع واغحبة . ولا 
يستحق نمام الخضوع واغبه الا الله . يقول  :‏ ومن خضع لانسان مع بغضه له لا يكون 
عابدا له » ولو احب شبنا ولم يخضع له لم يكن عابدا له ء كيا قد يحب الرجل ولده 
وصديقه : وفذا لا يكن احدها شنا ول يخضع له + + لم يكن عابدا له ٠‏ كا قد يحب الرجل 
ولده وصديقه . وفذا لا يكني احدهما في عباء لقتال + ع القن كر اح 01 
العيد من كل شي» ٠‏ وان يكون الله اعظم عنده من بل لا يستحق انحبة 
والمتضوع النام : الا الله : وكل ما احب لغير الله شق بتر انر لد 
تمه باط . قال اله تعالى رفز ان كان اباؤكم وابناؤكم واخخوانكم وازواجكم 
وعشيرتكم واموال اقترقتموها و نكادها ومساكن ترضوتها احب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتي بأمره) 01١‏ . 

ويواصل الحديث من التزام شرع الله والانقياد لله عن 
حب ورضا ليقول : وها عبد ا من يرضيهما برضي اله وبسخطه ما بسخط لله 


ويب ما احبه الله ورسوله . وييغض ما ابغض الله ورسوله ٠‏ ويوالي اولياء الله تعالى . 
ويعادي اعداء الله تعالى . هذا الذي استككل الابما نكيا في الحديث » : « من احب للها ه 
ض لله واعطى ند ومنع ء ققد استكل الايمان 0 47٠‏ وقال : اوثق عرا الايمان الحب 
في الله والبفض في الله ٠‏ 156 ولي الصحيح 'ث من كن فبه وجد حلاوة الايمان : ان 
يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما : أن يكون الله ورسوله احب اليه مما 
كات يحب المرء لا يحيه الا لله . ومن كان يكره ان يرجع الى الكفر بعد ان ان 
يكره ان يلقى في النارء *" , 
مفهرم العباده في الاسلام * 
ينناول مفهوم العباده في الاسلام الدين كله . قان حقيقتها الشرعية على النحو الذي بيه 
ابن نيميه تعنى كال الطاعة والخضوع والحب ظاهرا وباطنا لله تعالى : وهذا يشمل شئون 


كلها : امتثالا لشرع الله + وانقيادا له + وطليا لمرضاته : ولذا عرفها شيخ الاسلام 
: و العباده : هي اسم جامع لكل ما يميه ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه 
برة ٠‏ فالصلاة والزكاة والصيام والحج : وصدق الحديث ٠‏ واداء الامالة » وبر 
الوالدين ٠‏ وصلة الارحام . والوفاء بالعهود ٠‏ والامر بالمعروف والنبي عن المنكر . والجهاد 
للكفار والمثافقين . والاحسان للجار واليتبم والمسكين وابن السبيل ٠‏ والمملوك من الآدميين 
والببائم والدعاء والذكر والقراءة . وامثال ذلك من- العباده.... وكذلك حب الله ورسوله 
وخشية الله والانابة اليه . واخلاص الدين له والصير لحكله . والشكر لتعمه . والرضا 
بفضائه . والتوكل عليه : والرجاء لرحمته : وا خوف من عذايه . وامثال ذلك : هي من 
العبادة لله 

فأنت ثرى ببننا ان مفهوم العبإده يشمل طاعة الله والاذعان له في امور الدين كلها + 
يستوى في ذلك الفرائض والتوافل . واعال الجوارح واعال القلب . والللوك العام الذي 
تسميه بالاخلاق والقضائل . وسائر ما جاء يه الدبن عن احكام في المعاملات والعقوبات بل 
ني الظام الحكم وعلاقة الملمين بقيرهم في السلم والحرب . 

ان العبادة ببذا الممهرم هي الانقياد النام لله تعالى امرا ونبيا . اعنفادا وقولا وعملا ٠‏ فلا 
يكون الانسان عابدا لله الا اذا كانت حياته قائمة على شر بعة الله يمل ما احل الله ويحرم ما 
حرم الله : ويخضع في سلوكه لداية الله : ويتجرد من حظوظ نفسه وهواه , 

وليس مقهوم العباده محصورا في العمل التعيدي انض الذي تعارف عليه كثير من الئاس 
في الصلاة والزكاة والصيام والحج وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستفسار . فان دائرة 
العبادة اوسع من ذلك وارحب وقد يكون الانسان عابدا لله وهو يمارس الامور المباحة من 
شون الديا البحته اذا صلحت ته وكان له قصد مشروع . 1 

يضرب المسلم ني الارض ابنغاء رزق إلله وطليا للكسب من وجوهه المشروعة ٠‏ يقناث 
النقسه ولعباله » فيكون عابدا لله مر على .البي صل الله عليه وسلم : رجل فراى اصحاب 
رسول الله من جلده ونشاطه فقالوا : يا رسول الله » لوكان هذا في سبيل الله ؟ فقال : أن 
كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو ني سيل الله + انكان . ' بخين 
كببرين فهو ني سبيل الله : وان كان خخرج يسعى على نفسه يعنها فهو في سبيل لله * 0 
اج بسعى رياه ومفاخرة فهو في سيل الشيطان *؟ ويقول صل الله عليه وسام في قضل 
الزرع والغرس : ما من مسلم يغرس غرسا او 
كان له به صدقه © ويقرن الله تعالى الذ, يتتقلون طلبا 
( وأخرون يضربون أي الارض يبتخون 


بالذين يماهدون في سببله 
اثلون في سيل الله) 9" , 
لغريزة الجئس واداء الحق الزوجة : واحصانا 
1 الك الاجر ء يقول النبي صل الله عليه وسلم لصحايته 
وني بع احد صدقه + قالو : ايأني احدنا شهوته ويكون له فيبا اجر؟ قال : ارأبتم لو 
وضعها بي حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعر + قال : كذلك اذا وضعها في الحلال كان له 
اجر 0 , 


فالعبادة في الاسلام تتناول الوان النشاط الاناني بصروبه الختلقة : حيث يجعل المسلم 
الحياة التي يسعى الها ٠‏ ويعتبر هذه الغاية مثله الاعلى وهذا يفسر لنا قوله 
تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون) 9" , 

ان الدين يدعو الى تحرر التفس البشر عليبا في سلوكها حتى تخلص 
عبوديتها لله وحده . وهذه هي الدعوة اءالى قومهم ( يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من اله غيره ) "2 فا من رسول بعثه الله الا ودعا قومه الى افراد الله تعالى بالعيادة 
( ولفد بعثنا في كل امة رسولا ان اعيدوا الله واجتنبوا الطاغرت) 2 , 

( وما ارسلثا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا قاعيدون) 2097 و: 
الفقهاء احكام الد ع الى عبادات ومعاملات تقس اصطلاحي قفني اقتضاء طابع 2 
العملي ليفرقوا بين نوعين من الاحكام : نوع تعبدى امر به الشارع وحدده فليس لأحد ان 
ببندع فيه اذ لا بلتفت فيه ال الى العاني والمقاصد حتى تمع د :روهذا عر الذي يستى 
بالعبادات قالاصل في العيادات الحظر والمنع وتوع آخر ينظم علاقاث الناسر ى في حيات يبن 
الشارع اصوله وقواعده : وأشار الى مقاصده : وتتجدد صوره بتجدد الزمن وهو الذ: 
يسمى بالمعاملات . والاصل فيبا الاباحة : وكلا التوعين عياده . ولكن هذا ال 
الاصطلاحي هو هو الذي ادى بكثير من الناس الى حصر العباده فيا ينتاوله ققه العباداتث من 
احكام دون فقه المعاملات والح ان الجميع دين تجب طاعة ألله فيه . وان اداءه وقق 
شربعة الله عباده . ولا تتحقق عبادة الله وحده الا اذا خضع الانان في كل شأن من شئون 
حياته لا يحبه الله ويرضاء , 
أثر هذا المفهوم العام للعيادة في مكافحة الخريمة : 

اذاكانت العباده بمفهومها العام تتناول ما جاء في دين الله من امر وثبي قان امتثال اوامر 
الله ونواهيه في كل امر لا بد منه لتحقيق معنى العبودية لله ٠‏ وقد :بي 
الاسلام عن كل ما فيه ضرر وأذى بدءا بالصغائر وثباية بالكبائر. وهذا يشمل الجرام 


المتعارف عليها كلها وجاء هذا البي في صورة متعددة من اسالبب البيان العرني في القرار 
الكريم : وني السنة الصحيحة ثارة بالاجال ٠.‏ واخرى بالتفصيل , 

نبي الاسلام عن الفواحش .٠‏ ظاهرة وباطلا ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مثا وما 
يطن) 7" ( قل انما حرم رني الفواحش ما ظهر منبا وما بطن) 1٠٠7‏ والفاحشه ما عظم قبحه 
من الاقعال والاقوال . 

1 على سلامة اشتمع . وصيائة مامعه عن الفحش جاء النبي عن اشاعة 

احشة بالوعيد الشديد على ذلك (ان الذين يبون ان نشيع الفاحشة في الذين امتوا هم 

عذاب الب في الدنيا والآخرة والله بعلم وانتم الا تعلمون) "1 8 

وجاك النبي عن الاثم والبغي والعدوان المتكر والاثم : اسم للافعال الميطئة عن 
الثواب + ل اوز الحن الى الباطل . والعدوان ا بالعداله في المعاملة ٠‏ 
كر : كل ما عرف بالشرع والعقل قبحه . 


(قل اما حرم رني الفواحش ما ظهر منبا وما بطن والائم واليخي يغير الحق) 99 , 
(ان الذبن يكسبون الاثم سيجزون بما كاتوا يقنرفون) 209 

( وينبى عن الفحشاء والمنكر والبني) ©" . 

زولا نعندوا ان الله لا يحب المعندين) 99 , 

( وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) 17 


الله 


حرم الاسلام الظلم يجميع صوره وبين متيته ٠‏ وسوه اثره في أهلاك الام وعقر 
للظالمين 


رضع الشي» في غير موضعه ومحاوزة الحد ٠‏ وذكر الرآغب ان الظلم ثلاثة 
3 بين الانسان وبين الله تعالى » واعظمه الكفر والشرك وا 
في : ظلم يينه وبين الئاس ٠‏ والثالث : ظلم بينه وبين نفسه ٠‏ وهذا يشمل المظالم كلها . 
(ولا تسبين الله غافلا عا يعمل الظالون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الابصان 99 ل 
: ات اه 
0 
(ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 3 
( وتلك القرى اهلكتاهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم مرعدا) 9" . 
وصان الاسلام الحقوق الائساتية العامة : وبين حرماتها ٠‏ ونص على عقوبائها ٠.‏ وهي 
المعروفة بالكلبات الخمس التي امرت الاديان السماوية يحفظها حفظ الدين ٠‏ والعرض ٠.‏ 
والنفس ٠‏ والمال + والعقل , 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) "3 ., 
( ومن يقل مؤمنا متعمدا جهن خالدا فييا) 7" , 
( ولا تقربوا الزئى انه كان قاحشة وساء سيل 29 
(وأحل الله البيع وحرم الريا**" . 
( الذبن يأكلون الريا لا يقومون الاكا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المببى) 919 
(ولا تأكلوا اموالكم ينكم بالباطل) 97 
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منبيا مائة جلدة) 7" 
( والذبن برموث اغصتات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدم 67 
(يا ابيا الذبن أمنوا كتب عليكم القصاص في السقتل) 77" . 
( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) 7" , 
( اما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ني الارض فادا ان يقتلوا او يصلبوا او 
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يتقوا من الارض) 977 ري 
(انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان #اجسيوم) 0 ٠‏ 
( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديبا جزاء يما كسبا نكال من الضع 50 . 
ويينت السنة النبوية تفصيل تلك النصوص القراً. 


في احاديث 
رنوضح الحقوق الانسانية التي صائها الاسلام ٠‏ وتنفر من 
كانت ام قملا : 


(من حمل علينا اللاح فليس مناء ومن غشنا قليس متام 99 

( لكل غادر لواء يوم القيامة ٠‏ يقال : هذه غدرة فلان) 9 

( اجتثيوا السيع الموبقات ٠‏ قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك باه » والسحرء 
وقتل التفس التي حرم الله الا بالحن + واكل الربا : واكل مال البتيم ٠‏ والثولي يوم الزحف + 
وقذف اغغصئات المؤمئات الغافلات) 2:7 

(لعن رسول اله صلل عليه وسلم آكل الريا وموكله) """ . 

( ليس المؤمن بالطعان + -_ اللعان ٠‏ ولا الفاحش ٠‏ ولا اليذ: 

(من بدل دينه فاقتلوم) "9 , 

( خذوا عني ٠‏ خذوا عني . قد جعل الله هن سيلا : اليكر بالبكر جلد مالة وتغريب 
عام . والتبب بالثيب جلد مالة والرجم) 9" _ 

وعن الاب كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وني امرة اني بكر : وصدرا من امرة عمر + ونقوم اليه نضربه بابدينا ونعالنا وا 
كان صدرا من امرة عمر ٠‏ فجلد اربعين . حتى اذا عنوا فيبا وفسقوا جلد تمانين) "1 , 

(من ظل قيد شير من 09 

( من تردى من جبل فقتل نقسه قهو في يده تار جهن يتردى قيه خخالدا علدا فيا ايدا ».و 
ومن تمس سمًا فقتل نفسه فسمه في بده بتحساه في تار جهام خخالدا عتلدا فييا ابدا : ومن قثل 
لفسه بحديدة فحديدته في يده أي في بطثه في نار جهام غالدا عتلدا فيها ابدا) 999 , 

تلك النصوص ونظائرها في الكتاب والسته من الدين . والقيام عليها والعمل بها من 
واجباث الملم الذي يعبد الله ٠‏ وطاعة الله فيا تستأصل شأفة الجريمة وتقضي عليا . 
الأثر السلركي الخاص بكل عباده من المادات الني اصطلح عليا فقهاء الاملام :- 

النأن في النيادات التمارق علما عن صلا وصيام وحج مج انها ئرية للنفس وتقريم 
السأركهااء. حت يد 8 
المعصيه ه فلا تقترب ألما ولا ترتكب جرما . ولكل عبادة مثا اثارها التزبرية قي ذلك . 
١‏ لالصلاة : 

فالصلاة صلة بين العبد وربه تمشع نيبا التقس ء وتسكر كن الجوارح ٠‏ وتقريها العين . وقد 
فرضها الله خعسس مرات في اليوم الواحد ٠.‏ حتى يظل المسلم على صلة دائمة بربه لا نقننه 
شئون دنياه . ولا ننسيه حق الله عليه في طاعته ٠‏ وامتثال امره فهر يبدأ يومه بصلاة الصبح . 
فبناجي ربه ء قائما وراكما وساجداٍ وجانا ١‏ ويثتي عليه الثناء الحسن ٠‏ فظهر نفسه من 
ادران الخطايا : ودس المماء رض غبار الحيا: في عمله ومهنته . بعد ان تزود بهذا 
الزاد الروحي ولا تكاد الدنياً تعفلة حت نيه صلاة الظهر . ثم صلاة العصرء ثم صلاة 
المغرب ٠‏ وكا بدا حياته البومية بلقائه مع الله في صلاة الصبح ١‏ فاته يختمها بلقائه معه في 
صلاة العشاء , 

م ا 01 
الصلاة ننبى عن الفحشاء والمتكر) **؟ . ويبين الرسو 
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رض طوقه من سبع ارضين) 


ران 


ل 


صورة حسنة فقال : ٠‏ أرأيتم لوان تهرا على ياب احدكم يفتسل قيه كل يوم خمس هرات 
فهل يبقى على بدنه من درنه شيء ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : كذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بين اللخطاياء850© , 

ويجب ان تؤدي الصلاة جاعة في المسجد على القول الارجح : حيث بي المسلم 
باخوائه ٠‏ ويتنظم معهم في صف واحد ٠‏ يأتمون بامام واحد طاعة لجع ومرض 
30 : ويثعرف كل على حال اخيه : وهذا الشعور المماعي ني عبا. 00 

رس المصلين روح الاخوة الاسلامية ‏ التي تجعل المجتمع الاسلامي يعيش في امن 

كه ٠‏ فهذه الايدان المنلاصقه تتآلف قلوبها وتلتتي في عبادة ربها : تصلي خلف امامها 
تناجي الها واحدا وتتلوكتابا واحدا وتتجه الى قبلة واحدة ٠‏ فتستوحي من ذلك وحدة الامة 
الاسلامية واخوتها ٠‏ ( انما المؤمتوت اخوة)””*, 

واذا مارس المسلر هذه الصلاة في اليوم الواحد حمس مرات كان جديرا بأن يكون انسانا 
طيب القلب . نتي السر يرة 
يقدم على ارتكاب جريمة تؤدي به في نار جهام + ونضر بالآخرين , 
؟ - الزكاة 


يحب لاخوانه ما يحب لنفسه . ويخْشى الله سرا وعلانية ٠‏ فلا 


اعية ٠‏ تطهر التفس من الح والبخل والحرص وحب المال 
هم المفلحون) 1*7 ٠‏ وكثير / اولنك الذين يبغى بعضهم على 
2 + وتباقنا عليه ٠‏ والزكاة نقضي على تلك الأفات . فا 
الذي بؤدي زكاة ماله سدا لحاجة الفقير : لا يستبيح مال اخيه بغير حق ٠‏ ولا يقتله الجشع 
والطمع . 

واذا ثال الفقير حقه من الغني طهرت نفسه من الحسد والضغيئة . فان الاحسان يستميل 
القلب + وبستل الاحقاد : ويقضي على بواعث الشحتاء والبغضاء ويجعل الناس اخوة 
00 . رحماء متعاطفين. وني هذا يقول الله تعالى : ( خخذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتركييم با )9 

وللزكاة وظيفتها الاجناعية التي تعالج مشكلة الفقر علاجا حكيا . فتقارب بين 
الطبقات » دون ان تزرع في النفوس الاحقاد والضغائن . او تثير الحرب الطبقية بين ابثاء 
الأمة الواحدة > رومصارتها للتصون اعلا تكقل. سد الاحتيا. ات الفدر اي 
جتمع ( انما الصدقات للفقراء والمساكين 0 عليبا والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين 
5 يل الله ابن ن العبيل فريضة من الله والله علم حكي) 7" . 

وهذا الحق الماللي ني اموال الاغنياء للفقراء يولد الشعو, رة التكافل الاجناعي في 
صور الحياة انختلفة . وهو الشعور الذي يتناقى مع عدوا ادال على اخيه وظلمه له وارتكاب 
جرية في حقه . 
ب الصيام 2 

وصيام شهر رمضان له آثاره التريوية الني تلجم نزوات النفس + وتعصمها عن المعصيه . 


بذ 


ان الجريمة ‏ ايا كان نوعها ‏ تأتي استجاية للاهواء والشهوات والغرائر الجاعة + 
وذلك برجع_الى قوى ثلاث : قوة شهوة البطن ٠‏ وقوة شهوة الجنس . والقرة العصبية ٠‏ 
والصبام له أثاره النربوية على هاده القوى : 


لفد أحل الله الطبياث من الرزق ٠‏ واباح لعباده الالكل والشرب من غبر سرف ( وكلوا 
لا يمب المسرقين : قل من حرم زينة الله الني اخرج لعباده والطيبات 
قل هي للذين أمنوا ني الحياة الدتيا خالصة يوم القيامة) ”1 وقد اعناد المره في 


حياته البرمية النيبة عل ان يأكل ثلاث مرات في سحابة نياره + بكرة وظهيرة وعشيا وان 
رب كلا احس بالعطش ٠‏ وان يتناول ما تشتيبه نفسه من طعام او شراب مثى 
فاذا جاه شهر رمضان املك الملم الصاتم عن الطمام والشراب من طلرع الفجر 
الصسادق الى روب الشمس ٠.‏ يلدغه الجوع ٠‏ ويحرقه الظلما . وامامه الطمام ١‏ 
والشراب اللذيذ . ما احله الله له ٠.‏ فيمسلك عن ذلك كله ويجبس نفسه عنه ٠‏ واذا اعتاد 
المسلم شهرا كاملا من شهور السنة ان يمسلك عا احلل الله له من طعام وشراب فلأته بمتتع ما 
حرم الله علبه من مطاعم ومشارب ومن اموال لا تمل له اولى وأشد . 

واحل الله التكاح ( فانكحوا ما طاب لكم من الثساء مثثى وثلاث ورباع نان طم الا 
تعدلوا زواسيدة) 007 واباح المسلم ان بياشر زوجة وبضع الذر في موضم الحرث كا 
بريد في اني ساعة من ليل او نبا( نساؤكم حرث لكم فأنوا حرتكم اتى شتتم) '”" ولكن 
هاده المئمة المباحية في حياة المسلم الصائم + ويقتصر امرها على اللبل . للملابسة الروجبة 
(احل لكم ليلة الصبام الرقت الى نسآئكم هن لباس لكم وانثم لباس هن علم الله الككم كنام 
ختالون الفسكم فتاب علبكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
واشربوا حنى يتبين لكم الخبط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم انبا السيام الى 
اللبل)””© . واذا اعتاد الملم الصائم ان بتع عن الاستجابة لشهرة طرال تيار 
رمضات قبا احبل الله له من الاهل ٠‏ فلاته ينتتع عن الاستجابة لها فيا حرم الله بسائر ايام السلة 
اول واشد . 

والصائم يسك لساته عن الفحش في القول ٠‏ والبذاءة في الكلام . واللغر في الحديث ٠‏ 
ولأ نكان هذا رما عل المسلم ني سائر حياته ٠‏ قان حرمته اكثر عله في شهر رمضان . حبث 
نذهب يصومه ٠‏ ويوه بتعذيب نقسه جوعا وعطشا « من ل بدع قول الزور والعمل به فلس 

م 


الله حاجة في ان يدع طعامه. وشرابهه 

وني الحديث الأخر وكم من مائم لس له من صيامه الا الجوع والمطش» 

وقد اباح الله درء السينة بمثلها ( وجزاء سيثة سيثة ملها "٠‏ ولكن السام لا ييادل 
لبه بالمثل ٠‏ ولا بنراشق معه بالتهم ‏ بل لا ينبس ينث شفه ٠‏ سوى ان يعلن له 
تعصله بالصيام في عفة وادب ٠‏ والصيام جنة ٠‏ فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا 
يصخب . فان سابه اححد او قائله فليقل اني امرؤ صائمء””"؟ واذا اعناد المسلم شهرا كاملا ان 
يمن عن الاستجابة لشهرة النضب قيا اباحه الله من دره السيئة بماثها فلأنه بعف عن 


كل 


من اساء ١‏ 


1 


قبا حرم الله من الاعتداء على ال بن طوال العام اول وأشد. 

ةنا بهذا مثل اعلى لتربية الارادة المؤمئة الي نستعى على عادات الانسان 
واهوائه وشهواته : بل تستعل على ضرورات حياته فترة من الزمن ٠‏ فتفضي على بواعث 
الشر والجريمة , 
4 الحج : 

والحج هو هو الرحلة الروحية البدية التي يرحل قيبا امسلم بقلبه وبدله الى بيث بيث الله الحرام + 
فيطوف هاه ويسعى بين الصفا ولمروه + ويقف بعرقه وسائر المشاعر. 

ومنذ يكون الاحرام للحج من الميقات تستشرف نفس الملم الى تطهيره من الخطابا 
والذنوب والاتلاع من معاي + قهو يتجرد من التي اعتاد ان بلبسها ويستعيض عنبا 
بازار ورداه يعيد الى ذاكرنه استقباله للدنيا حين ولادنه بريئا طاهرا عاريا ٠‏ ويضع نصب 
عينيه المصير الذي يتنظره طال به الاجل ام قصرحيث يتجرد من ثياب دياه ويلف في لفالف 
نشبه لفائف احرامه . 

ويقرن هذا بالثلبية : وهي اعلان عن اخلاص قلبه لله : وكال استجابته له 29 
لشر بعئه وتأكيد وجدا بته : والبراءة من الشرك في جميع صوره : ٠‏ لبيك ١‏ 
لييك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شر يك لك 600 ب 
الحج اكثر العبادات اشئالا على الامور التعبدية الني لا ندرك حكنبا تفصيلا ٠‏ فان مناسكه 
ترمز الى معان كثيرة . 

ويطوف الحاج بالبيث الحرام ٠‏ فبتعلق قلبه بقلبه صلاته : ووجهة عبادنه ٠‏ وبرى الناس 
حول الكعبة بطوفون على اختلاف اجناسهم ولغاتهم ونباين ديارهم كالحلقة المفرغة لا يدري 
ابن طرقائبا ٠‏ وهذه هي وحدة القلوب المؤمنة في اتجاهها الى اله واحد ٠‏ واعتصامها بشر بعة 
واحدة , 

وبسعى بين الصفا والمرور ٠‏ يسن كر تاريخ ابراهم عليه السلام ووولده اسماعيل . و يعتير 
بالاسباب المشروعة.حتى يأخخذ بها : معتمدا على الله : ملتمسا ما عنده من عطاء و/ 
وبقف بعرفات خاشعا ذاكرا واعيا . يرفع يديه الى السماء : يلنمس من الله 
والرحمة . 

وبرمي الجار فيعير عن مقته لعوامل الشر وتزعات الشيطان : واسباب الجريمة . 

ويشهد في وقوقه بعرفه وافاضته الى مزدلفه ومنى صورة للبوم الآخر الذي يقوم الناس فيه 
لرب العالمين ( بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوه نود لوان ينها 
وبينه امدا بعيدا) 99 . 

يتزود المسلم في ني احج ببادا الزاد الروحي فيعود من رحلته صافي القلب طاهر التقس + 
يبدأ صفحة جديدة من حيانه في طاعة ابه ء والانتصار على الشرور والأثام : كي بدأ حباته 
بولادنه طاهرا ثقيا «من حج فلم يرفث وم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ود امعز0 الى 
الايمان وائره في مكافحة الجريمة : 

ان العبادات الني تحدئنا عن اثرها في مكاقحة الجريمة ترجع الى الايمان بالله الذي شرع 


لل 


ية واستقامة سلوكها : 
الثاس + ولا شيء سوى 


هذه العبادات والابمان بمفهرمه الصحيح هو عاد اصلاح النقس ١‏ 
انه برني الضمير الانساني المي ويجمل منه حارسا على حرمات 
الامان يصتع ذلك . 

وقد يتساءل بعض الئاس عن انتشار الجريمة في اجتمعات التي تؤمن بالله وتؤدي شعائر 
ديها التعبديه : ويذهب هذا التساؤل اذا ميزنا بين لانت الني تملو من روح العبادة الحقة 
في خخشية الله والفاس مغفرته ٠:‏ وتتحول الى عادات نشبه التفاليد المنوارثة في حياة الام . 
والعباداث الني يديه اللم عن وعى وقهم تقريا الى الله + ٠‏ وطليا لمرضاته فهذه هي الثي عدث 
الأثار التربوية الني ذكرناها دون تلك . 

كذلك الابمان لا يزني ثماره الا اذا كان عن عقيدة صادقة ٠‏ مقرونة بالقرل والعمل . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن اولنك الذين يعلنون الابمان بالستتيم دون ان يلط شغاف 
قلوبهم عنادعة ورياء + فقال الله تعالمى فييم : ( ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمْمنين ء تخادعون الله والذين أمنوا وما يْدعون الا انفسهم وما بشعرون) 97 


وفال :( ان المناقنين يتادعرن الله وهر خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس ولا يذكرون انه الا تيلد) 9" , 

كا ثهدث عن اولتك الذين يعرفون الحق ولكن الكبر يتحول ينهم وبين الاذعان له ( وان 
فريقا منبم لبكتمون الحق وهم يعلمون)”" ان الايمان الصادق تصديق وقول وعمل , 

نصديق بالله وبرسوله وعالم الغيب لا يشوبه شك ولا ارنياب يتغلغل في سويداء الفلب 
فبتذوق حلاوته ولا برضى به بديلا . 

وقول يمري على اللا عا في القلب من عقيدة راسخة تسري في دم المسلم 
وتغالط وجداله . ومترج بمشاعره . 

وعمل يثبتق من صدق الايمان وبواعثه مسارعة الى الخبرء واذعاتا لله والقيادا 
لشريعته ٠‏ فبرى الئاس فيه الواقع الحي للايمان ومقتضيانه جهادا وبذلا. 

( انما المؤمئون الذين آمنوا بالله 8 ثم لم يرنابوا وجاهدوا بأمواهم وانفسهم في سييل 
الله اولتك هم الصادقرن)*" , 

وهنا الابمان هو الذي يلق الانسان ‏ 
المزمن الحق ٠‏ الذي اطاع الله عخلصا له الدي: 
( فلا وريك لا ينون حى يمكوك فيا شجر م ثم لا يمدوا في انقسهم حرجا ما قضيت 
وبسلموا تسليا)”""' فلا اختبار له في تصرقه ازاء أمر اله وامر وسوله صلى الله عليه وسلم 
( وما كان لمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون هم الخيرة من امرهم) 7" . 

هذا الابمان هر الذي يبذب السلوك ويقمم قواعد العدل . ويحرس الحقوق ويقضي عل 
الفوضى والفساد والشر + وبربط بين قلوب معتتقة برباط انغية والنزاحم: وهو رباط لايعدله 
رباط أخر من الجنس او اللغة او الجوار او المصالح المشتركة . وما ساد الامان في امة 
واستبقظت مشاعرها عليه الا وساد فيبا الامن التقسبي في حياة القرد والامن الجاعي في حياة 


0 


اتمع . واذا فقدت امة هذا الايمان دب قيبا الفساد واهدرت القبم : واصبح امرها قرضى 
وهذا هر واقع الحياة اليرم 2 

اند ازدهرث الحياة العمرانية وأنث كلها في بلهنية العبش والرني المادي ولكن العالم اخذ 
بعاني من نفام الشذوذ ومأسبي الجريمة واتتشار الذعر مالا قيل له به . 

وتقدمثت الانساتية وبلغت شأوا بعيد اللدى في الملوم قري والعلوم النظرية ٠‏ ولكن 
هذا التقدم عجز عن الوصول الى حل ناجح لمشكلة السلوك . فالدراسات النفسبة الواسعة 
الني شملت مراحل نطور الانسان وبواعثه ١‏ في كل طور ٠‏ واصبح كل فرع مها مستقلا 
ببحث . كعلم نفس الطقل . وعلم نفس المراهق ٠‏ وعلم النفس التربوي . وعلم النفس 
الجالي ٠‏ 

والدراسات الاجناعية في البيئة والورائه + والتقاليد . والاسرة + والمجتمع ٠‏ والقرية + 
والمديئة ٠‏ والباديه ٠‏ وا. 

والدراسات الفانونية في الادارة والتنظيم والعقوية والسياسة : والحكم ٠‏ والاحوالك 
الشخصية . والمعاملات المدنية ٠‏ والملاقات الدولية , 

هذه الدراساث وتلك ل تمْط خطوة ناجحة في سبيل مكافحة الشراء واستتصال 
الجريمة + بل ان التقارير في اشاء العام تنبت بالاحصاء الدقيق كثرة المصبان والخرد ٠‏ وتفاقم 
القساد . وتزايد الخروج على القاتون + ٠:‏ ورمابأت الدولة في عماربة يعض الجرائم الى العنض 
ومضاعفة العقربة .كا فعلت بعضض الدول في عماربة اغتدرات ففرضت الغرامة المالية 
الباهظة والسجن المؤبد ..- فلم يغير ذلك من الواقع المرير شيا . 


ان هذه الظواهر في اوج الحضارة الاناتية عتد الئاس لا يمد المرء علة ها اذا امعن 
النظر سوى العجز عن الرصول الى الداء الدفين في مير الانسان . فالضمي. الانساتي هو 
مركر النفل في نوازن الطباع البشرية وترييتبا على حب الخير والحق والجال . واي اصلاح 
بنطى» هاده العلة انما يخطىء المرمى الذي ينبغي ان تسادد اليه 


-. ولن تستطيع .... القوى الفكرية بعلرمها وانظمنبا وفلسفتا ان تقذ الى 
ا قتولاه بالرعابة / والزية “ حتى يصير ضميرا بالقيم الانساتية ٠‏ ويكون 
ارما ها ٠‏ وهيياث ها ان نفد اليه . فان قصارى ما تستطيمه هذه القرى ان 
الظاهرة للانسان فنسن له قصارى ما تستطيعه هذه القوى ان تتحكم في 
الحباة الظاهرة للانسان فتسن له الطريق . وتراقب سيره عليه . وتردعه بالعقربة الشديدة اذا 
حاد عته . 


لجائب من جوائب 1 


اخرى هي التي ترسم له سلوكه . وتمدد وجهته ٠‏ وهي 4 

ما لا يطلع عليه بشر + فن داخخل النمس البشرية التي 
تصطرع قوى اتير وإلشر ابتلاء وعمنة تملي القوة الغالية ارادتها عل صاحبيا ليكون طوع امرها 
فيا يفعل ٠‏ تأي قوق تستطيع أن تتحكم في هذا الفمير التي . 


ْ 


لذ 


س عرى هذا 
الوضعي عروة غروة ٠‏ وييدم بناءه ع له في غفلة من حرامة القانون ورجال 
الأمن ‏ وليس, الللطة القا: شماع يثقب حجب الغيب ٠‏ وينعرف على الجرم الختي + 
رئيس ها /كلاك من امر المي + ويتعرف على الجرم اخختي ٠‏ وليس 
اها المرء سرا كا يمنشاها علاتية ٠.‏ رغية في 
اه وهو امر مرجعه الى الضمير وحده : ومن هنا 
ني ضبط السلوك الانساني وتوجبيه . 
8 ار الباري فاته ملطته من الله الذي خلق التق وهو اعلم بهم . ويعتمد في 
سلطته عل وازع الفصمير الذي يوجه الانسان ويتحكم في تصرقاته والاسلام يثول ثر, 
الضمير الاناني . ويعث فيه الحياة التي توقظه بالرقابة الالمية المطلقة عليه في 
والشهادة ٠‏ والغرس الاول الذي يغرسه الايمانبالله ني التفس البشرية يقوم عل الايمان 
بالقوى الغيبيه « ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ير وشروو"؟"؟ 
نطاعة التشريع السماوي من كتاب الله او سنة رسوله صلل الله عليه وسلم سل لا يكن في 
تمقيقها السلوك الظاهري في مرأى اثناس بل لا بد فيبا من خشوع القلباء 5 
س . والانقياد خا بين حنايا الضلوع ٠‏ فالله عليم خبير : والافلات من عقوبة الدنيا والتستر 


بغسمير المؤمن حيا يرع 

حرمات اله في السر والعلاثية . 
فلل هو الذي بدا لق الانساق مر وجعل نسله من سلالة من مآء مهين يعلم 
مستقر البدء والنسل ويعيط بما لديه من تقوى او جحود ( هو اعلم بكم اذ انشأكم من 
الارض واذ الثم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعنم يمن اتقى) 7" , 
ولا يناتى للخائق ان يمهل ادقائق خخلقه ( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبي 7" , 
بستوى في علمه الاسرار والاعلان ( يعلم ما في السموات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 

7 

والله علم_بذات السدور) 3 

ولن بكون رن سرا يمنأى عن الناس جميعا ( ألم 
الله يعلم ما في اد السمواث وما في الازنض ما يكون من تجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خبمسة الا 


هر سادسهم ولا ادي من ذلك ولا اكثرالا هو معهم ايزا كاتوا ثم ينبثهم بما عملوا بوم القيامة 
أن الله بكل شيء أعلم) 9 
ووسومة النفس المثرددة في الجوانح تمت احاطه القريية ( ولفد خلقنا ان وتعلم ما 


توسوس به نفسه ونهن اقرب اليه من بل الوريد) 07 


وأفمال العبد عحصاة عليه . ٠‏ سطر صغيرها وكبيرها في سجله ( وكل شيء فعلوه في الزبر 


ل 


وكل صغير وكبير مستطر) 997 

ومن اوصاف المتقين انهم يتبيون الى الله ويخشونه بالغيب ( من خشى الرحمن بالغِب 
وجاء بقلب منِب)*" , 

وتصل الرقابة الافية ذروتها في مسمير المسلم عندما برى نفسه ميعوثًا في يوم النشور وقد 
جمعت سر يرنه ( افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور : وحصل ما في الصدور ان رهم بهم يوم 
ا 

وفذا فرن الله في احكام الشريعة الاسلامية الجزاء الأخروي بالجزاء الدنيوى ٠‏ قان افلت 
المره من هذا لم بفلث من ذلك : وحيب اليه الثوية . 

يقول نعالى في الفتل ( ومن بقنل مؤمنا متعسدا فجزاؤه جهام خالدا فيبا وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا عظيا 7 . 

ويقول في امخاربة ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمعون ني الارض قادا ان 
يقتلوا ا ويصلبوا ! 0 من الارض ذلك هم خزى ني 
اب عظيم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علريم فاعلموا ان الله 


وبقول في السرقة ( والسارق والسارقة وفاقطعوا ابديهما جزاء يما كسبا تكالا من الله والله 
عزيز حكيم ٠‏ فن ناب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم) 1007 
ويقول ني الربا ( فن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولاك 
اصحاب الثار هم فيبا خالدون) 97 

وبقول في التولي عند الزحف ( ومن يوم يومئذ ديره الا متحرفا لقثال او متحيزا الى فئة 
ففد باء بغضب من الله ومأواء جهن وبئس المصين) 7 , 

واذاكا: ١‏ الناهج البشربة قد صنت في قوانها الجرم قا خيث الطويه لا يعدم صاحيه 
الحبلة الثي بمرق ببا من حجاب القاتون ويبتك حرماته . وتحث اجنحة صاحية الحيلة الني 
يمرق ببا من حجاب القانون ويبتك حرماته ٠‏ وتحت اجتحة اللبل تستتر الجريمة ٠‏ وفي غفلة 
من حراسة الحل تعيث الأيدي الأئمة : ولن يمدي القائون امام هذا الدييب الخني . 

والاسلام في مثل هذه الحالة يسئل من الضمير الانساتي المؤمئ الحي سبفا مصلنا يفضي 
على جرثومة الشر قبل التقاضتبا : ويقئل جتيئها في مستقره ٠‏ فسلطة الضمير المؤمن أفوى من 
اي سلطان خارجي . ولدغته على اكتاب الاثم اشد على النفس من طعن السنان + 
والنفس المؤمنة الخرة يرمضها جمر المعصية قبل ان تلم جباء وهثا المعنى هو ما اشار اليه 
الرسول صل الله عليه وسلم في تعريف الاثم » والانم ما حاك في صدرك وكرهث ال يطلع. 
عليه الناس» (هها 

والتشريع بع الاسلامي يعيش قي قلب الضميرالؤمن الحي لبطهره من ادران السيئة ولوكان 
في مأمن من العقاب + فهو يتابع ابع الجريمة الخفية التي لم برها احد ليتأني صاحيا طائعا معترفا 
يلح في الاعتزاف مرة بعد اخرى حتى يقام عليه حكم الله في معصبته ه وبطهر نفه من 
وزرها . 


اده جاع نل وول ا مل ماعيه وم 92ت 42 : واني 
فطهرني ؛ وقد ردها رسول الله صل الله عليه وسلم مرة بعد اخخرى الى ان ولدث وجاءث 
: بز ه فأمر برجمها + فأقبل خالد ين الوليد فرمى بحجر رأسها + فنضح 
الدم على وجه خبالد : فسبيا قسمع بع يكن بل القظله وم سه أباها ال ه مهلا يا خالد » 
1 لقد نايت توبة لو تابيا صاحب مك الغقراله . ثم امر بها فصلى عليها 
ودفنت ٠‏ وني رواية عمران بن حصين ان عمر قال : ٠‏ تصلي عليبا يا رسول الله وقد زنت ؟ 
قال : لقد تابث توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المديئة لوسعتهم : وهل وجدت افضل 
من ان جاءت بها ,69 , 

ونا جاء ماعز معترفا قال ه يا رسول الله ء اني زتيت واني اريد ان تطهرني ورده الرسول 
سلم كذلك ثلاث مرات ٠‏ حتى اصر على اعترافه في الرابعة فرجم : وما كان 
معثرفا ‏ وكانت الديه مندوحة مع اعترافه ان براجع اتفسه في الثانية او الثالئة 

ابعة لبنجو من الحد : ولكن ضميره يريد منه ان يتطير "8 , 

ويتابع الاسلام ابقاظ الضمير الابماني ني كل اعتداء على الحقوق الاناتية مها كان 
اسلوب التخلص من مسئوليته : فان القاضي لا يعرف بواطن الخصوم : ولا يعلم الغيب + 
وائما بفضي بظواهر الادلة ٠‏ والقضاء لا يمل حراما ولا يحرم حلالا : وني اللحن البليغ 
والمنطن القوي فسحة لأولتك الذين يسترون الحق بالبيان العذب ٠‏ ويستبيحون حرمته بطلاقة 
اللسان ؛ وفي مثل هذه الخحالة يصور الاسلام المتقعة المرجوة التي يطلبها الالحن بحجته الجائرة 
في صورة الثار الملتببة الني نندلع السنتبا لاحقاق الح في النقاضي لدى احكم الحاكمين 
وعلام الغيوب . 

سمع رسول الله صلل الله عليه وسلمٍ تخصومة بياب حجرته فخرج اليم فقال. ' : والما انا 
بشرء وانه يأنيني الخصم + فلمل يعضخم ان يكود امن بحبته من يعفن » تأحسب انه 
صدقء ٠‏ فأقضي له بذلك ٠‏ فن ن قضيت له بحق مسلم فا نما هي قطعة من النار : قليأخذها او 
ليتركها ؛ ‏ هذا هو سيبل الاسلام في مكافحة الجريمة فأي منبج من مناهج البشرية يصل 
الى هذا السمو؟ .. 
أبيا الاخوان : 

أن الممتمع لا يسعد الا يالايمان ٠‏ وان الايمان لا يعيش الا في الفسمير وان الضمير لا ييا 
الا بالاسلام > قهل أن هذه المجتمعات الني اتحرقت عن جادة الحق واعرضت عن كتاب 
بها ٠‏ وسنة نبيبا » فأورثت الشقاءثلانسانية » وامانت ضميرها : ان تنيب الى الله ونحتكم 
الى شريعته . ( وان احكم بينهم بما اثزل الله ولا تبع اهواءهم واحذرهم ان يقنوك عن 
بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم ١‏ بهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من 
اناس لفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكا لقوم يوقنون ) ؟ 89 , 

وأخر دعوانا ان الحمد الله رب العالين . مدير الدراسات العلبا 
يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
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